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كتب: ميلاني أمان وكريستوف شولت ورانية سلوم

يا والعراق، من أهم المطالب السياسية يعد “ترحيل اللاجئين” إلى مواطنهم الأصلية على غرار سور
لحزب البديل من أجل ألمانيا. وفي الآونة الأخيرة، قدمت كتلة الحزب في البرلمان الألماني مطلبا بترحيل
اللاجئين إلى مسـقط رأسـهم. لهـذا الغـرض، قصـدت وفـود عـن هـذا الحـزب اليميـني منطقـة الـشرق
يــا والعــراق، علــى اســتقبال الأوســط لتــوفير أدلــة تثبــت مــدى قــدرة بعــض الــدول العربيــة مثــل سور

لاجئيها المرحّلين من ألمانيا.

يارة التي أداها في الواقع، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع صور توثق الز
يــا. ووفقــا لمعلومــات تحصــلت عليهــا صــحيفة “ديــر وفــد عــن حــزب البــديل مــن أجــل ألمانيــا إلى سور
يارة شبيغل”، أدى النائب البرلماني المنحدر من ولاية ساكسونيا، أولريش أومه، خلال الأيام الأخيرة ز
إلى العراق. وفي البداية، توجه هذا النائب، الذي يعمل مهندسا، إلى شمال العراق مرورا بتركيا. وقد
سمحت له الحكومة الكردية بالدخول إلى شمال العراق دون تأشيرة علما وأن هذا الأمر قد يكلفه

عقوبة بالسجن لا تقل عن سنة، بموجب القانون العراقي.

باعتباره عضوا في اللجنة البرلمانية المكلفة بالتعاون الاقتصادي والتنمية، يسعى أولريش أومه إلى ربط
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علاقات مع منظمات الإغاثة الألمانية في العراق. لكن، يبدو أن هذا النائب البرلماني قد خلق نوعا من
الارتبـاك لـدى المسـؤولين العـراقيين، خاصـة وأنـه تظـاهر بأنـه في مهمـة رسـمية، والحـال أنـه أعلـن أنـه
كيد قدم للعراق لدوافع شخصية. ومن جهته، رفض متحدث باسم حزب البديل من أجل ألمانيا تأ
يارة مكتفيا بالقول إن أومه متواجد في “منطقة محرمة”. وبعد العودة، سيفصح هذا النائب هذه الز

عن الوجهة التي قصدها.

يارة.  تبرأ القياديون لدى حزب البديل من أجل ألمانيا من هذه الز

يــا إلى حــدوث بعــض يــارة الوفــد عــن حــزب البــديل مــن أجــل ألمانيــا إلى سور مــن المتوقــع أن تــؤدي  ز
المشاكــل الدبلوماســية. فربمــا يعمــد النــواب البرلمــانيون، الذيــن يفتقــرون للخــبرة في مجــال الســياسة
الخارجيــة، إلى إنشــاء علاقــات شخصــية مــع النظــام الســوري، علــى الرغــم مــن أن الســفارة الألمانيــة في
دمشق مغلقة منذ سنة . أما السفارة السورية في برلين، فهي مفتوحة رغم طرد السفير منذ

. سنة

ية، أحمد بدر الدين حسون، مع عضو حزب البديل من أجل ية العربية السور المفتي العام للجمهور
ألمانيا بليكس في دمشق

يارة. فقد في الحقيقة، يستبعد الخبراء في الشأن السوري فرضية وقوف جهات قنصلية وراء هذه الز
ير متطابقة صادرة عن دوائر أمنية بولاية شمال الراين-وستفاليا، وعن حزب البديل من كدت تقار أ
يارة تمت بمساعدة روسيا. وفي مطلع شهر شباط/ فبراير، جرت اتصالات بين أجل ألمانيا، أن هذه الز
قيـاديي حـزب البـديل مـن أجـل ألمانيـا وأطـراف روسـية في  شبـه جـزيرة القـرم. ومـا يؤكـد ذلـك أن أحـد
يــا، العضــو البرلمــاني كريســتيان بليكــس، قــد زار شبــه جــزيرة القــرم خلال يــارة سور الأطــراف المنظمين لز



الشهر الماضي. ولكن، لم يتسن لنا الحصول على توضيحات من أفراد الوفد البرلماني.

يارة. وفي هذا السياق، أفاد من جهتهم، تبرأ القياديون لدى حزب البديل من أجل ألمانيا من هذه الز
عضو اللجنة الرئاسية الاتحادية لحزب البديل من أجل ألمانيا، ستيفان كونيغر، بأن “اللجنة الرئاسية
يارة خاصة، لكن على أرض الواقع جرت محادثات بشأن السياسة الاتحادية للحزب أعلنت أن الز

الخارجية”.  

كد القيادي بالحزب، يارة حركة ذكية. وحيال هذا الشأن، أ من وجهة نظر سياسية، لم تكن هذه الز
جــو بــازديرسكي، أن “عــدم وجــود قيــاديين مــن ذوي الخــبرة في مجــال الســياسة الخارجيــة ضمــن
يا، أمر مؤسف للغاية. ويجب علينا تجنب التسرع في ميدان السياسة الخارجية الوفد، الذي زار سور

نظرا لما قد ينجر عن ذلك من سوء توظيف”.

أورد الخبير في شؤون الشرق الأوسط لدى مجموعة الأزمات الدولية ببيروت،
يارة الوفد الألماني لم تكن بالضرورة بمساعدة روسية، وإنما هاتكو فيمن، أن “ز
يارة النظام السوري، الذي يسعى إلى كسب شرعية وتقليص تخدم هذه الز

الإجماع الدولي على فرض عقوبات ضده.”

في شأن ذي صلة، أعرب هانس – توماس تيلشنايدر، مؤسس “المنبر الوطني” وهو جناح تابع لحزب
البديل من أجل ألمانيا، والمعروف بتأييده لبشار الأسد، عن استغرابه من هذه الخطوة الأحادية، التي

أقدم عليها  زملاؤه بالحزب، مؤكدا أن “هذه الزيارة خطوة متسرعة”.

يــر في الآونــة الأخــيرة، حــاولت رئاســة الكتلــة البرلمانيــة لحــزب البــديل مــن أجــل ألمانيــا دون جــدوى تمر
مدونـة سـلوك فيمـا يتعلـق بالعلاقـات الخارجيـة لنـواب البرلمـان. ولعـل الأمـر المثـير للاسـتغراب أن هـذه
الكتلة ذاتها كانت أول المبادرين بخرق هذه القواعد السلوكية. ولكن يبدو أنه من حق كل شخص
ــا، فرحــة الحكــومتين ي الســفر أينمــا شــاء. وقــد تثــير تصريحــات أعضــاء الوفــد البرلمــاني، الــذي زار سور
ية وبعض الطلبة في ية والروسية. ففي كل يوم، ينشر أفراد هذا الوفد صورا للأسواق السور السور

جامعة حمص، بالإضافة إلى بعض النساء المبتسمات وغير المحجبات.

يارة الخاصة لم تسجل لدى إدارة البرلمان الألماني. وفي نطاق تغطيتها لهذه والجدير بالذكر أن هذه الز
يارة، لم تذكر صحيفة “تشرين السورية” اسم حزب البديل من أجل ألمانيا وإنما اكتفت بالحديث الز
يــارة حــزب يعــادي عــن “وفــد برلمــاني ألمــاني”، خشيــة ردة فعــل الشعــب الســوري الــذي لــن يرحــب بز

الإسلام.

يـا. يـة في تقريرهـا إلى مسـألة عـودة اللاجئين إلى سور إلى جـانب ذلـك، لم تتطـرق هـذه الصـحيفة السور
واستشهد هذا التقرير بتصريح القيادي في حزب البديل من أجل ألمانيا بليكس، الذي قال إن “الوفد
يا، ومن ثم سينقلها إلى الشعب الألماني البرلماني يسعى إلى بلورة صورة حقيقية بشأن الأوضاع في سور

وإلى البرلمان بهدف إغاثة الأطفال المنكوبين وتزويد المستشفيات بالتجهيزات الطبية الضرورية”.



 في هذا السياق، أورد الخبير في شؤون الشرق الأوسط لدى مجموعة الأزمات الدولية ببيروت، هاتكو
يـارة النظـام يـارة الوفـد الألمـاني لم تكـن بـالضرورة بمساعـدة روسـية، وإنمـا تخـدم هـذه الز فيمـن، أن “ز
السوري، الذي يسعى إلى كسب شرعية وتقليص الإجماع الدولي على فرض عقوبات ضده. وعلى
هذا الأساس، يعتبر حزب البديل من أجل ألمانيا المعادي للاجئين حليفا استراتيجيا بالنسبة للنظام

السوري”.

يرا في سياق متصل، أوردت الصفحة الناطقة بالعربية التابعة لوكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك” تقر
يا. فهل تعود العلاقات بين البلدين؟”. وقد يارة رسمية إلى سور تحت عنوان “وفد برلماني ألماني في ز
ورد في التقرير ما يلي: “من الواضح أن وفدا برلمانيا مكونا من نواب عن الحزب الحاكم وغيرها من

الأحزاب الألمانية يجري اتصالات مع السلطات السورية”.

ير، يبدو أن الإعلام الروسي يعتقد أن حزب البديل من أجل ألمانيا يقود الحكومة بناء على هذا التقر
كدت أن الألمانية. كما نقل تقرير “سبوتنيك” تصريحا للنائبة في البرلمان السوري، نورا أرسيان، التي أ
يارة نظمت من قبل وزارة الخارجية الروسية، ما يعني أن الاتصالات بين الجانبين الألماني والسوري الز

أجريت عبر القنوات الدبلوماسية”.
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